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الحمد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وفن سيئات أعمالنا » 
من يبد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له . وأشبد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له . وأشبد أن محمداً عبده ورسوله » ضلى الله عليه وعلى آله وأصابه 


.وسم تسايا . 
فصل 
فى أمراض.القلوب وشفائها 

(١: 00 0‏ فى قلوبهم مرض ». فزادهي الله 
مرضا يي وقال تعالى ( ه الحج ) : لإ ليجعل ما يلتى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم 
' عرض والقاسية قلوبهم »م » وقال ( 5٠0‏ الأحزاب ) : لإ لان لم ينته المنافقون والذرين 
فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم » ثم لا يجاو رونك فيها إلا قليلا 4 . 
وقال ( ا" المدثر ) : لإ ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ؛ وليقول الذين 
فى قلوبهم مرض والكافرون : ماذا أراد الله بهذا مثلا 4 ؟ وقال تعالى ( لاه يونس ) : 
لإ قد جاءتكم موعظة من ربكم » وشفاء لما فى الصدوه » وهدى ورحمة للمؤمنين 4 ٠‏ 
وثال ( 81 الإسراء ) : لإ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » ولا يزيد 
الظالمين إلا حسارا 4 ٠‏ وقال ( ١5‏ التوبة ) ل ل 
غيظ قلوبهم 4 ٠‏ 

و( مرض البدن ) خلاف صحته وصلاحه » وهو فساد يكون فيه ؛ يفسد به إدراكه 
وحركته الطبيعية : فإدراكه إما أن يذهب كالعمى والصمم » وإما أن يدرك الأشياء 
على خلاف ما هى عليه » كما يدرك الحلو مراً » وكا يخيل إليه أشياء لا حقيقة لها فى 
الشارج ل اوأما قناد خركه البلبية فيل أن تبعت ريد عن المع 6 أو مثل أن 
يبغض الأغذية البى: يحتاج إليها » وبحب الأشياء الى تضره ؛ وحصل له من الآلام 
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بحسب ذلك » ولكن- مع ذلك المرض - لم يمت ولم يبلك به فيه نوع قوة على إدرالك 
الحركة الإرادية فى الجملة ( فيتولد من ذلك ) ألم يحصل ى البدن إما بسبب فساد الكمية 
أو الكيفية : فالأول إما لنقص المادة فيحتاج إلى غذاء » وإما بسبب زيادما فيحتاج 
إلى استفراغ . والثانى كقوة فى الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال فيداوى . 

وكذلك ( مرض القلب) هو نوع فساد يحصل له » يفسد به تصوره وإرادته » 
فتصوره بالشبهات الى تعرض له حتى لا يرى الحق » أو يراه على خلاف ما هو عليه . 
وإرادته بحيث يبغص المق النافع ويحب الباطل الضار . فلهذا يفسر « المرض » تارة 
بالشك والريب » كما فسر مجاهد وقتادة قوله ( ٠١‏ البقرة ) : لإفى قلوبهم مرض 4 
أىشك . وتارة يفسر بشبوة الزنا » كنا فسربه قوله ( 9م الأحزاب ) لإ فيطمع الذى 
فى قلبه مرض 4 ولهذا صنف الخرائطى (كتاب اعتلال القاوب أى «رضها ) » وأراد 
به مرضها بالشبوة . 

والمريض يؤذيه مالا يؤذى الصحيح : فيضره يسير ار والبرد والعمل ونحو 
ذلك من الأمور الى لا يقوى عليها لضعفه بالمرض . والمرض - فى الجملة - يضعف 
المريض يجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوى . والصحة نحفظ بالمثل » وتزال” 
بالضد . والمرض يقوى عثل سببه » ويزول بضده . فإذا حصل للمريض مثل سبب 
مرضه زاد مرضه » وزاد ضعف قوته » حتى ربما يبلك . وإ حصل له ما يقوى. 
القوة ويزيل المرض كان بالعكس ٠‏ 

و (مرض القلب ) ألم يحصل فى القلب » كالغيظ من عدو استولى عليك » فإن ذلك 
يولم القاب » قال الله تعالى ( ١5‏ التوبة ) : ل[ ويشف صدور قوم مؤمنين » ويذهبه. 
غيظ قلوبهم 4 » فشفاؤهم بزوال ما حصل ف قلوبهم من الألم » ويقال : فلان شفى 
غيظه » وق القود استشفاء أولياء المقتول » ونحو ذلك . فهذا شفاء من الغ والغيظ 
والحزن . وكل هذه آلام تحصل فى النفس . وكذلك الشك والجهل يولم القاب » قال 
النبى صلى الله عليه وسلم د هلا سألوا إذا لم يعلموا ؟ فإن شفاء العى السؤال » » والشاك 
فى الشىء المرتاب فيه يتم قلبه » حتى يحصل له العلم واليقين » ويقال للعالم اذى أجاب 
بما يبين الحق : قد شفانى بالجواب ٠‏ 

و (المرض) دون الموت » فالقاب بموت بالجهل المطلق » ويعرض بنوع من. 
الجهل : فله موت » ومرض . وحياة » وشفاء . وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم 
من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه . فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شببة أو شبوة 
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قوت مرضه » وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه وشفائه » 
قال تعالى ( مه الحج ) : لإ ليجعل ما يلل الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض 6 6 
لأن ذلك أورث شببة عندهم » والقاسية قلوبهم ليبسها » فأولئك قاوبهم ضعيفة بالمرض » 
خصار ما ألى الشيطان فتنة للم » وهؤلاء كانت قاو بهم قاسية عن الإيمان » فصار فتنة 
لم . وقال ( 0 الأحزاب) : لإ لن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون 
المدينة مه ثما قال ( "١‏ المدثر ) : «إوليقول الذين فى قلوبهم مرض # لم تمت قلوبهم 
موت ( قلوب ) الكفار والمنافقين » وليست صحيحة صاحة كصالح قلوب المؤمنين » 
بل فيها رض شببة وشبوات . وكذلك ( ؟” الأحزاب ) : لإ فيطمع الذى فى قلبه 
مرض 4 وهو مرض الشبوة » فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها » 
بحلاف القلب المريض بالشبوة فإنه لضعفه ميل إلى ما يعرض دكا 
المرض وضعفه » فإذا خضعن بالقول طمع الذى فى قلبه مرض ٠‏ 

و( القرآن ) شفاء لما فى الصدور ومن فى قلبه أمراض الشبهات والشبوات » ففيه 
.من البيئات ما يزيل الحق من الباطل » فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور 
والإدراك » بحيث يرى الأشياء على ما هى عليه » وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة 
بالترغيب والر هيب والقصص التى فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب » فيرغب القلب 
فها ينفعه ويرغب سما يضره » فيبق القاب بآ للرشاد » مبغضاً للغى » بعد أن كان 

مريداً للغى » مبغضاً للرشاد . فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة » 
.حى يصاح القلب فتصلح إرادته » ويعود إلى فطرته التى فطر عليها » كنا يعود البدن 
إلى الحال الطبيعى » ويغتذى القلب من الإيعان والقرآن بما يزكيه ويؤيده » كا يغتيذى 
«البدن بما ينميه ويقومه » فإن زكاة القلب مثل تماء البدن 

و (الزّكاة ) فى اللغة : الماء ٠‏ والزيادة فى الصلاح » يقال : زكا الثشىء » إذا 
نما فى الصلاح . فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد » حتى يكمل ويصلح . كما يحتاج 
البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له . ولابد ‏ مع ذلك من منع ما يقصره . فلا ينمو 
البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره ل ل نت 
إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره ٠‏ وكذلك الزرع لا يركو إلا بهذا . 

و( الصدقة ) لماكانت تطوء الحطيئة كما يط؛ الماء النار » صار القلب يزكو بها » 
«وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب » قال الله تعالى ( ٠١‏ القوبة ) : لإ خذ 


ن 


من أموالم صدقة تطهر هم وتزكيهم يبا 1 » وكذلك ترك الفواحش يزكو به القاب ‏ 
وكذلك ترك المعاصى © فإنها بمزلة الأخلاط الرديئة فى البدن » ومثل الدغل فى 
الزرع »خفإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة ‏ كاستخراج الدم الزائد -- تخلصت 
القوة الطبيعية واسّراحت » فينمو البدن . وكذلك القلب إذا تاب من الذنوب كان. 
استفراغا من تخليطاته حيث خلط عملا صالحاً وآخخر سيئاً » فإذا تاب من الذنوب. 
تخلصت قوة القلب وإراداته للأعمال الصالحة » واستراح القلب من تلك الحوادث 
ل ا ل لي 0 
( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منك م من أحد أبداً )4 » وقال تعالى ( ١/8‏ 
النور ) : ( وإ قيل لكم أرجموا » فارجعوا » هو أزكى لكوع » وقال ( +" انور : 
( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم » ويحفظوا فروجهم 2 ذلك أزكى لم » إن الله 
خبير بما يصنعون ع » وقال تعالي( ١4‏ الأعلى ) انا ع امار ري 
فصلى ع » وقال تعالى ( 4 الشمس ) : لإقد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها 4 » 
وقال تعالى ( ' عبس ) : وما يدريك لعله يزكى 4 » وقال تعالى ( 18 النازعات ) : 
(١‏ فقل هل لك إلى أن تزكى » وأهديك إلى ربك فتخثى » . فالتزكية وإن كان أصلها 
الغاء والبركة وزيادة اللخير » فإنما تحصل بإزالة الشر » فلهذا صار التزكى يجمع هذا وهذا 

وقال "١‏ /اافصلت ) : إوويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ‏ وهى التوحيد. 
والإعان الذى به يزكو القلب » فإنه يتضمن :ى إهية ما سوى الحق من القلب » وإثبات. 
إغية الحق ى القلب » وهو حقيقة «لا إله إلا الله » وهذا أصل ما تزكر به القلوب . 

و (التركية:) : جعل الثغىء زكياً » إما فى ذاته » وإما فى الاعتقاد والخير » 
0 « عدلته ) إذا 00 عدلا ق نفسه و 3 اعتقاد الناس . قال تعالى ( 37" 

جم( : لإفلا تركوا أنفسكم ) أى تخبروا بز كانها . وهذا غير قوله ( 9 الشمس ) : 
ار ا 0 : لهو أعلم يمن اتق 4 . وكان اسم, 
زينب « برة ») فقيل : تزكى نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب . 
وأما قوله ( 49 النساء ) : ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » بل الله يزكى من ن يشاء »4 
أى مجعله زاكياً ويخبر بزكاته » كما يزكى المزكى الشمرود يعدم ١‏ 

و ( العدل ) هو الاعتدال. » والاعتدال هو صلاح القاب » كما أن الظلم فساده. 
وهذا جميع الذنوب يكون اارجل فيها ظالاً لنفسه . والظم خلاف العدل » فلم 


أ 


يعدل على نفسه بل ظامها . . فصلاح القلب.فى العدل » وفساده ى فى الظلم .» وإذا ظلِ.. 
العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم » كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول عايه . 
فنه العمل » وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر ٠‏ قال تعالى ( 758 'البقرة ) 
ولام حت نوكيا اتيت 4 


و( العمل) له أثر فى القلب- من نفع ؛ وضر.» وصلاح - قبل أثره فى الخارج. . 
فصلاحها )١(‏ عدل لما » وفسادها ظل ها » قال تعالي ( 55 تلت )و من عمل 
صالحاً فلنفسه » ومن أساء فعليها 4 وقال تعالى ( ٠‏ الإسراء ) : إن أحسلم أحسلم. 
لأنفسكم » وإن أسأتم فلهام . قال بعض السلف 0 إن لحسنة لنوراً فى. القاب » وقوة 
فر البدن » وضياء فى الوجه » وسعة فى الرزق » وححبة فى .قلوب الحاق . وإن للسيئة 
لظلمة فى القلب » وسواداً ف الوجه » ووهنآً فى البدن » ونقصاً فى الرزق » وبغضاً 
فى قلوب اللحلق » وقال تعالى ( 7١‏ الطور ) :+ كل امزى* عاعنا رين 44 وال 
تعالى ( 8" المدثر ) : « كل نفس بماكسبت رهينة مه » وقال. ( ٠‏ الأنعام ) : لإوذكر 
ايل حت نا عست لبن قااشى .بون ان اول ولاش . وإب تعدل كل عدل 

لا تؤخذ منها » أولئك الذين ابسلوا بماركسبوا 4, .و ١‏ تبسل ») أى تر “هن ونحبس وتؤسر » 
كنا أن السد إذا صح من مرضه قيل : قد اعتدل مزاجه » والمرض إتما هو امراف 
ا » مع. أن . الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل إليه » ولكن الأمثل 
فالأمثل » ؛ فهكذا صعة القلب وصلاحه فى العدل » ومرضه من الزيغ والظم والاتحراف . 
وااعدل المحض فى كل شىء متعذر علما وعملا » ولكن الأمثل فالأءثل » وخذا يقال : 
هذا أمثل » ويقال للطريقة السلفية « الطريقة امثل » » وقال تعالى ( 188 النساء ) : 
لإولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حر ص تم » وقال تعالى ( 11 الأنعام ) : 
ل(وأوفوا الكيل والميزان بالقسط » لا تكلف نفسا إلا وسعها» ٠‏ والله تعالى بعث الرسل 
ل ا : عبادة الله وحده لا شريك له » 

م العدل على الناس ى حقوقهم » ثم العدل على النفس 


و ( الل ) ثلاثة أنواع ٠‏ والظم كلة من « أمر اض القلوب » » والعدل صعتبا 
وصلاعحها كا ورور سس اجاج لاق بعري 


. أ صلاخ التغى‎ )١( 


من الخاوق هو من « مرض » فيك » كرض الشرك » والذنوب . 

وأصل ( صلاح القلب ) هو حياته » واستنارته . قال تعالى ( ١57‏ الأنعام ) : 
( أو من كان ميتآ فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشثى به فى الناس » كبن مثله فى الظليات 
ليس يمخارج منها »م4 ؟ لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتبها وظلمها فى غير 
موضع » كقوله ( 7١‏ ياسين ) : ( لينذر من كان حياً » ويحق القول على الكافرين م 
14 خا : لإ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام 
لما يحييكم ‏ ثم قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » وأنه إليه تحشرون ‏ » 
وقال تعالى ( 14 الروم ) : لإ يخرج الحى من الميت » ويخرج الميت من الى غم » 
ومن أنواعه أنه يخرج المؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن . وى الحديث الصحيح 
« مثل البيت يذكر الله فيه والبيت الذى لا يذكر الله فيه كمثل الى واميت ) » وق. 
الصحبح أيضاً و اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكي » ولا تتخذوها قبوراً » . وقد قال تعالى 
(45” الأنعام ) : 9 والذين كذبوا بآياتناصم وبكمى الظلات # » وذكر سبحانه آية النور 
وآية الظلمة فقال ( ه” النور ) : 8 الله نور السماوات والأرض » مثل نوره فشكاة 
فيها مصباح » المصباح فى زجاجة » الزجاجة كأنما كوكب درى يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية » يكاد زيتها يضىء ولو ل مسسه نار » نور على نود م 
فهذا مثل نور الإبمان فى قلوب المؤمنين » ثم قال (4" النور ) : 2 والذين كفروا 
أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً » ووجد الله عنده 
فوفاه حسابه » والله سريع الحساب . أو كظلات فى بحر لجى يغشاه موج » من فوقه 
موج » من فوقه ماب : ظلات بعضها فوق بعض » إذا أخرج يده لم يكد يراها » 
ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور 4 . فالأول مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال 
التابعة لا » يحسبها صاحبها شيئاً ينفعه » فإذا سجاءها لم يحدها شيئاً ينفعه » فوفاه الله 
حسابه على تلك الأعمال . والثانى مثل لهل البسيط وعدم الإبمان والعلم » فإن صاحبها 
فى ظلات بعضها فوق بعض لا يبصر شيئاً » فإن البصر إما هو بنور الإيمان والعلم » 
قال تعالى ( 701 الأعراف ) : لإإن الذين اتقوا إذا مسبم طائفمن الشيطان تذكروا » 
فإذا هم مبصرون 4 » وقال تعالى ( 14 يوسف ) : لإ ولقد همت به وهم" بها » لولا أن 
رأى برهان ربه م وهو برهان الإبمان الذى حصل فق قلبه » فصرف الله به ماكان هر به » 
وكتب له حسنة كاملة » ولح يكتب عليه خطيئة » إذ فعل خير ا ولم يفعل سيئة » وقال تعالى 
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١ (‏ إبراهيم ) : لإ لتخرج الناس من الظلات إلى النور م وقال ( 551 البقرة ) 
بز الله ول الذين آمنوا يخرجهم من الظلات إلى النور » والذين كفروا أولياهم الطاغوت 
يخرجوبهم من النورإلى الظلات» » وقال (58 الحديد ) : ل( يا أيها الذرين آمنوا اتقوا الله ' 
وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته » ويجعل لكم نوراً تمشون به 6 . 
وذا ضرب الله للإيمان مثلين : مثلا بالماء الذى به الحياة وما يقترن به من الزبد » 
ومثلا بالنار الى بها النور وما يقترن بما يوقد عليه من الزبد . وكذلك ضرب الله 
للنفاق مثلين : قال تعالى ( ١7‏ الرعد ) : 8 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها » 
فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله » 
كذلك يضرب الله الحق والباطل » فأما الزبد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث 
فى الأرض » كذلك يضرب الله الأمثال 4 » وقال تعالى فى المنافقين ( ١7‏ البقرة ) 
لآ مثلهم كثل الذى استوقد ناراً » فلا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى 
ظليات لا يبصرون : صم بكم عمى فهم لا يرجعون . أو كصيب من السماء فيه ظليات 
ورعد وبرق » يجعلون أصابعهم فى آذائهم من الصواعق حذر الموت » والله محيط 
بالكافرين . يكاد البرق يخطف أبصارهم » كلا أضاء لم مشوا فيه » وإذا أظم عليهم 
قاموا ء ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم » إن الله ع ىكل شيء قدير م » فضرب 
لم مثلا بالذى أوقد النار » كايا أضاءت أطفأها الله » والمثل الماثى كالماء النازل من السماء 
وفيه ظيات ورعد وبرق . ولبسط الكلام فى هذه الأمثال موضع آآخخر ١‏ وإنما المقصود 
.هنا ذكر حياة القاوب وإنارتها . وى الدعاء المأثور « اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور 
صدورنا » » والربيع هو المطر الذى ينزل من السماء فينبت به النبات » قال النى 
صل الله عليه وسلٍ ١‏ إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم » » والفصل الذى ينزل فيه 
أول المطر تسميه العرب الربيع » لتزول المطر الذى ينك اريم فيه أ عيرم 
يسمى الربيع الفصل الذى يلى الشتاء » فإن فيه تخرج الأزهار التى تخلق منها الغار » 
وتلبت الأوراق على الأشجار 2 


و (القلب الحى ) المنور » فإنه ‏ لا فيه من النور ‏ يسمع ويبصر ويعقل » والقلب 
الميت فإنه لا يسمع » ولا يبصر . قال تعالى ( 19١‏ البقرة ) : لإ ومثل الذين كفروا 
"كثل الذى ينعق بمالا يسمع إلا دعاء ونداء » صم بكم عمى فهم لا يعقلون 4 وقال تعالى 
. 4 يونس ) : لإ ومنهم من يستمعون إليك » أفأنت تسمع الصم ولوكانوا لا يعقلون ؟ 
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ومنهم من ينظر إليك » أفأنت مهدى العمى ولو كانوا لا يبصرون ‏ ؟ وقال تعالى ( 76 
الأنعام ) : لا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قاوبهم أكنة أن يفقهوه وف آذاتهم. 
وقراء وإن يرواكل آبة لا يؤمنوا بها » حتى إذا سجاءوك يجادلونلك يقول الذي نكفروا » 
إن هذا إلا أساطير الأولين 4 الآيات . فأخبر أنهم لا يفقهون بقلوبهم » ولا يسمعون 
بآذائهم » ولا يؤمنون بما رأوه من النار . كنا أخبر عدبم حيث قالوا ( ه فصلت ) : 

ل .. قلوينا 0 وقر » ومن بيننا وبينك حجاب )م » 

فذكروا الموانع على القلوب والسمع والأبصار ٠‏ وأبدانهم حية تسمع الأصوات 
وترى الأشخاص » لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم : ها سمع 
وبصرء وهىتأكل وتشرب وتنكح . ولهذا قال تعالى ( ١7١‏ البقرة ) : # ومثل الذين 
كفروا كثل الذى ينعق با لا يسمع إلا دعاء ونداء »# » فشببهم بالغتم الى ينعق ببا 
الراعى وهى لا تسمع إلا نداء » كما قال فى الآية الأخرى ( 45 الفرقان ) : لإ أم تحسب 
ا ل اليه » بل هم أضل سبيلا 4 » وقال تعالى 
١7/9‏ الأعراف ) : 9 ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن و الإانس » للم قلوب لا يفقهون 
بها » وهم أعين لا يبصرون بها » وهم آذان لا يسمعون بها » أولئك كالآنعام بل هم 
أضل »4 . فطائفة من المفسرين تقول فى هذه الآيات وما أشبهها كقوله ( ؟١‏ يونس ) : 

إوإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً . فلا كشفنا عنه ضره مر كأن لم 
يدعنا إلى ضر مسه يّ وأمثالها مما ذكر الله ق عيوب الإنسان وذمها » فيقول هؤلاء : 
هذه الاية فى الكفار » والمراد بالإنسان هنا الكافر ؛ فيبق من يسمع ذلك يظن 
أنه ليس لمن يظهر الإسلام فى هذا الذم والوعيد نصيب » بل يذهب وهمه إلى من كان 
مظهراً للشرك من العرب » أو إلى من يعر فهم من مظهرى الكفر كاليهود والنصارى 
ومشركى الك والهند ونحو ذلك 3 فلا ينتفع هذه الآايات الى أنزها الله ليبتدى بها 
عباده . فيقال أولا : المظهرون للإسلام فييم مؤمن ومنافق » والمنافقون كثيرون 
فى كل زمان . والمنافقون فى الدرك الأسفل من النار . ويقال ثانياً : الإنسان قد يكون 
عنده شعبة من نفاق وكفر » وإن كان معه إبمان » هما قال الننبى صلى الله عليه وسلُم 
فى الحديث المتفق عليه « أربع بو ا لما رب تاشر بوك 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب » وإذا ائتمن خان » 
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«ؤإذا عاهد غدر » وإذا ات لجر لاير أنه من كانت فيه خعضلة متهن كانت فية 
-خخصلة من النفاق » وقد ثبت فى الحديث الصحبح أنه قال لأنى ذر ( إنك امرق فيك 
جاهلية ) - وأبو ذر رضى الله عنه من أصدق الناس إيمان . وقال فى الحديث الصحيح 
« أربع فى أمتى من أمر الجاهلية : الفخ ر بالأحساب » والطعن فى الأفساب ء والنياحة » 
ش والاستسقاء بالنجوم ) وقال فى الحديث الصحيح ١‏ لتتبعن سان من كان قبلكم حذو 
الكذة بالقذة حت لى دلوا سحن ب الدختاتنوة . قالوا : البود والنصارى ؟ 
ال : فن» ؟ وقال أيضاً فى الحديث الصحيح «١‏ لتأخذن أمتى ما أخذت الأثم قبلها . 

شير بشبر » وذراعا بذراع ٠.‏ قالوا :: فارس وأأروم ؟ قال : ومن الناس إلا هؤلاء »؟ 
وقال ابن أبى مليكة : أدركت ثلاثين من أصعاب محمد صلى الله عليه وس كلهم يخاف 
النفاق على نفسه ٠‏ وعن على أو حذيفة ‏ رضى الله عنهما قال « القلوب أربعة : 
قلب أجرد فيه سراج يزهر » فذلك قلب المؤمن . وقلب أغلف » فذاك قلب الكافر . 
.وقلب منكوس » فذاك قلب المنافق . وقلب فيه مادتان : مادة تمده الإيمان » ومادة 
.تمده النفاق » فأولئك قوم خلطوا عملا صالحاً » وآخر سيئا » . 


وإذا عرف هذا علم أن كل عبد ينتفع بما ذكر الله فى الإمان من مدح شعب 
«الإيمان وذم شعب الكفر . وهذا كنا يقول بعضهم فى قوله لإ اهدنا الصراط المستقم ) » ش 
-فيقولون : المؤمن قد هدى إلى الصراط المستقم » فأى فائدة ى طلب الهدى ؟ ثم يجيب 
.بعضهم بأن المراد : ثيتنا على الهدى » كما تقول العرب للنائم : م حتى أتيك . أو يقول 
يعضهم : ألزم قلوبنا المدى » فحذف الملزوم . ويقول بعضهم زد هدى ٠‏ وإنما 
.يوردون هذا السؤال لعدم تصو رهم الصراط المستقم الذى يطلب العبد الهداية إليه » 
:فإن مر راد به العمل ب أمر الله به » وترك ما نهى الله عنه » فى جميع الأمور . 


والإنسان وإن كان أقر بأن محمداً رسول اله » وأن القرآن حق على شبيل الإبجال 
خأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويضره » وما أمر به وما لمهى عنه قى تفاصيل 
الأمور وجزئياما لم يعرفه » وما عرفه فكثير منه لم يعمله دراك قر أله بيه تعن أدر 
.ومى. ف القرآن والسنة » فالقرآن والسنة إنما تذكر فيبما الأمور العامة الكلية لا يمكن 
غير ذلك » لا يذكر ما بخص به كل عبد ٠‏ ولهذا أمر الإنسان فى مثل ذلك بسؤال الهدى 
إلى الصراط المستقيم » والهدى إلى الصراط المستقم يتناول هذا كله : يتناول التعريف 
ما جاء به الرسول مفصلا » ويتناول التعريف بما يدخيل فى أوامره الكليات 6 ويتئاولا 
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إهام العمل بعلمه » فإن مجرد العلل بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل بعلمه » ولهذة 
قال لنبيه بعد صلح الحديبية (أول سورة الفتح ) : لإإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؛ ويتم نعمته عايك » ويبديك صراطاً مستقما 4 » وقاله 
فى حق موسى وهارون 1١7(‏ الصافات) : 8 وآتيناهما الكتاب المستبين » وهديناهما 

والمسلمون قد تنازعوا فما شاء الله من الأمور الحبرية » والعلمية الاعتقادية » 
والعملية » مع أنهم كلهم متفقون على أن محمداً حق » والقرآن حق » فلو حصل لكل 
منهم الحدى إلى الصراط المستقم فيا اختلفوا فيه لم يختافوا . ثم الذين علموا ما أمر الله 
به أكتر هم يعصونه » و [ لا ع يحتذون حذوه » فلو هدوا إلى الصراط المستقم فى 
تلك الأعمال لفعاوا ما أُمروا به » وتركوا ما نبوا عنه . والذين هداه الله من هذه 
الأمة حبّى صاروا من أولياء الله المتقين » كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤه الله 
٠‏ بهذا الدعاء )١(‏ فى كل صلاة » مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائماً فى أنا مبديهم 
الصراط المستقم . فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين + قأله 
سبل بن عبد الله التسترى : ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار : 
وما حصل فيه ال هدى فى الماضى فهو محتاج إلى حصول المحدى فيه فى المستقبل . وهذا 
حقيقة قول من يقول : ثبتنا واهدنا لزوم الصراط . 

وقول من قال : زدنا هدى يتناول ما تقدم » لكن هذا كله هدى منه فى المستقبل 
إلى الصراط المستقم » فإن العمل فى المستقبل بالعلم لم يحصل بعد » ولا يكون مهتدياً 
وإن حصل فقد لا يحصل العمل » فالناس كلهم مضطر ون إلى هذا الدعاء )١(‏ » ولهذا 
فرضه الله عليهم فى كل صلاة » فليسوا إلى شىء من الدعاء أحوج منهم إليه » وإذا 
حصل الحهدى إلى الصراط المستقم حصل النصر والرزق () وسائثر ما تطلب النفوس. 
من السعادة » والله أعلم . 

(1) وهو لا اهدنا الصراط المستقم ) . 

(7) لأن من الهدى إلى الصر اط المستقيم : الصدق » والأمانة » والتعاون على الحق » والخير : والجهاد : 
والسغى لكسب الرزق الحلال » عمل كل ما أمر به الله من وسائل السعادة فى الدنيا والآخرة » وكل ذلك من, 
شعب الإبمان الإسلامى » والإخلال بقىء من ذلك إخلال ,بعض شعب الإيمان الإسلامى » وبجموع. ذلك هو 
الهداية إلى الصراط المستقم . ( محب الدين ) 
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واعم أن( حياة القلب © وحياة غيرة لست 2 رد الحس والحركة الإرادية » 
أو مجرد العلم والقدرة كنا يظن ذلك طائفة من النظار ى عل الله وقدرته كأبى المحسين 
البصرئ » قالوا : إن حياته أنه بحيث بعلم ويقدر ٠‏ بل الحياة صفة قائمة بالموصوف 
.وهى شرط ف العلم والإرادة والقدرة على الأفعال الاختيارية » وهى أيضاً مستلزمة 
لذلك » فكل حى له شعور وإرادة وعمل اختيارى بقدرة » وكل ماله علم وإرادة 
بوحمل اختيارى فهى حى . و ( الحياء ) مشتق من ( الحياة ) » فإن القاب الحى يكون 
صاحبه حياً فيه حياء يمنعه عن القبائح » فإن حياة القاب هى المانعة من القبائح الى 
تفسد القلب » وهذا قال النبى صل الله عليه وسلِ « الحياء من الإيمان » وقال « الحياء 
والعى شعبتان من الإيمان » والبذاء والبيان شعبتان من النفاق » . فإن الحى يدفع 
ها يؤّذيه ». نخلااف امك الذى لذاحاة فيه نإنه | بسن وفنا + والزقاتة الصاكلة + 
وهو اليبس احالف ارطوبة الحياة » فإذا كان وقحاً يابساً صليب الوجه لم يكن فى قلبه 
حياة توجب حياءه » وامتناعه من القبح » كالآر ض اليابسة لا يؤثر فا وطء الأقدام » 
لاف الأرض الحضرة . ولهذا كان ( الحبى” ) يظهر عليه التأثر بالقبح » وله إرادة 
تمنعه عن فعل القببح » بحلاف الوقح والذى ليس بحبى فإنه لا حياء معه » ولا إيمان 
يزجره عن ذلك » فالقلب إذا كان حياً فات الإنسان بفراق روحه بدنه كان موت 
النفس فراقها للبدن ليست هى فى نفسها ميتة بمعبى زوال حياتما عنها . ولهذا قال تعالى 
155 البقرة ) لإولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات » بل أحياء مه وقال تعالى 
159 آل عمران) : بإولا تحسين الذين قتاوا فى سبيل الله أمواتاً » بل أحياء م مع أنهم 
مولى داخلون فى قوله ( 18 آل عمران) : « كل نفس ذائقة الموت 4 » وى قوله 

١‏ 0" الزمر ) اي هم ميتون 4 » وقوله (55 الحج ) : لإوهو الذى 
أحيا م » ثم بم بميتكم ‏ ثم يحبيكم ‏ فالموت المثبت غير الموت المنى : المثبت هو فراق 
الرفزح البدن » والمتىق زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن . وهذا كنا أن النوم 
5 و الموت » فيسمى وفاة ويسمى موتاً » وكانت الحياة موجودة فيهما » قال تعالى 
( 45 الزمر ) : لا الله يتوق الأنفس حين موتها » واللى لم تمت فى منامها » فيمسك 
التى قضى عليها الموت » ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى 4 . وكان النبى صلى الله عليه 
وس إذا استيقظ من منامه يقول «١‏ الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا 6 وإليه النشور » 
وى حديث آخخر « الحمد لله الذى رد على روحى » وعافانى فى جسدى » وأذن لى 
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بذكره » وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلا » وإذا أوى إلى فراشه يقول ١‏ اللهم. 
أنت خلقت نفسى : وأنت توفاها » لك مماتها ومحياها » إن أمسكنها فارحمها ٠‏ وإِنُ 
أرسلها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » ويقول « باسملك اللهم أموت وأحيا » + 
فصل 
ومن أمراض القلوب ( الحسد ) 
كنا قال بعضهم فى حده : إنه أذى يلحق يسبب العم بحسن ٠‏ حال الأغنياء . فلآ بجون. 
أن يكون الفاضل حسوداً » لأن الفاضل يجرى على ما هو الجميل . وقد قال طائفة- 
من الناس لداعي زراك العموعن ا فود وك م يضر الإسار مها . خلاف الغبطة- 


فإنه تمى مثاها » » من غير حب زوالا عن المغبوط والتحقق أن اند هو الخض:. 
والكراهة لما يراه من .حسن حال الحسود . 


وهو نوعان : ( أحدهما ) كراهة للنعمة عليه مطلقاً » فهذا هو الحسد المّموم . 
وإذا أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه » فيكون ذلك مرضاً فى قلبه ويلتذ. 
بزوال النعمة عنه وإن لم يحصل له نفع. بزوالها » لكن نفعه بزوال الآلم الذى كان فى 
نفسه » ولكن ذلك الألم لم يزل إلا بمباشرة منه وهو راحة » وأشده )١(‏ كالمريض > 
فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظ منها » وقد بحصل نظير تلك النعمة ما أنعم. 
دحل لو موادا ابي ررك اله ١‏ لون عر لع عل عر 
يع زواها . 

و ( التوع الثانى ) أن يكره فضل ذلك الشخص عليه » فيجب أن يكون مثله. 
أو أفضل منه » فهذا حسد » وهو الذى سموه الغبطة » وقد سماه الننبى صلى الله عليه. 
وسم حسداً فى الحديث المتفق عليه من ٠‏ حديث ابن مسعود وابن حمر رضى الله عنبما 
قال « لا حسد إلا فى اثنتين : ررجل آتاه الله الحكمة » فهو يقضى بها ويعلمها . ورجل. 
آتاه الله مالا وسلطه على هلكته فى الحق » هذا لفظ ابن مسعود . ولفظ ابن عمر « رجل. 
آتاه الله القرآن » فهو يقوم به آناء الليل والهار . ورجل آتاه الله مالا » فهو ينفق منه. 


. فى العبارة اضطراب » و لعل بعض ألفاظها تحرف على النساخ‎ )١( 


1 


.. في الحق آناء الليل والنهار » . ورواه البخارى من حديث أنى هريرة ولفظه « لا حسد 
إلا فى اثنين : رجل آتاه الله القرآن ء فهو يتاوه الليل واللبار » فسمعه رجل فقال : 
ش .يا ليتى أوتيت مثل ما أوتى هذا » فعملت فيه مثل ما يعمل هذا . ورجل آتاه الله مالا 
فهو يبلكه ف الحق » فقال رجل : يا ليتتى أوتيت مثل ما أوق هذا » فعملت فيه مثل 
٠‏ ما يعمل هذا » . فهذا الحسد الذى نهى عنه الى صلى الله عليه وس إلا فى موضعين 
هو الذى سماه أولئك الغبطة » وهو أن حب مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه . 


.. فإن قيل : إذاً لى سعى حسداً وإنما أحب أن ينعم الله عليه ؟ قيل : مبدأ هذا الحب 


م ره إل إنتائه عل ار وكر اهن أ بعشل حل . ولولا وجود ذلك الغير لم يحب 


+ يرنه 


ذلك » فلا كان سيدا ذلك كر اهته أن يفضل عليه الغبر كان حسداً لأنه كراهة تتبعها 
حبة » وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفات إلى أحوال الناس فهذا ليس عنده 
٠‏ من الحسد شبىء ٠‏ وطذا يبتل غالب الناس بهذا القسم الثانى » وقد يسمى ١‏ المنافسة » 
. فيتنافس الإثنانى الأمر امحبوب المطلوب » كلاهما يطلب أن يأخذه » وذلك لكراهية 
أحدهما أن يتفضل عليه الآخر » كما يكره المستبقان كل منهما أن يسبقه الآخر . 


2 والتنافس ليس مذموماً مطلقاً » بل هو محمود فى احير . قال تعالى ( 77 المطففين ) 
1 إن الأبرار لنى نعم » على الأرائك ينظرون » تعرف فى وجوههم نضرة النعم » 
يسقون من رحيق مختوم » ختامه مسك » وفى ذلك فليتنافس المتنافسون 4 » فأمر المنافس 
٠‏ أن ينافس فى هذا النعم » لا ينافس فى لديا اران . وهذا موافق الحديث الابى 
صلِى الله عليه وسلم » فإنه بهى عن الحسد إلا فيمن أوتى العم فهو يعمل به ويعلمه . 
ومن أوتى المال » فهو ينفقه . فأما من أوتى علماً ولم يعمل به ولم يعلمه » أو أوى 
مالا ولم ينفقه ى طاعة الله » فهذا لا بحسد » ولا يتمنى مثل حاله » فإنه ليس فى خير 
يرغب فيه » بل هو معرض للعذاب ٠‏ ومن ولى ولاية فيأتيبا بعلم وعدل » وأدى الأمانات 
إلى أهلها » وحكم بين الناس بالكتاب والسنة » فهذا درجته عظيمة » لكن هذا فق جهاد 
عظم » كذلك المجاهد فى سبيل الله والنفوس لا تنحسد من هو فى تعب عظم » فلهذا لم 
يذكره » ويإن كان اماهد ى سبيل الله أفضل من الذى ينفق المال » بخلاف المتفق والمعلم 
فإن هذين ليس لما فى العادة عدو من خارج » » فإن قدر أنبما لما عدو بجاهدانه فذلك 


؟ ال .. وكذلك لم يذكر النى لل درم المصلى والصاكم والحاج 2 


ه16 


أن هذه الأعمال لا خصل مها قَْ العادة من نفع الناس الذي يعظمون به الشخص 
وسودونه ما لحصل بالتعلم والإنفاق . 


والحسد فى الأصل إنما يقع لما حصل للغير من السؤدد والرياسة » وإلا فالعامل 

لا يحسد فى العادة » ولو كان تنعمه بالأكل والشرب والنكاح أكثر من غيره » بخلاف 
هذين النوعين فإنهما يحسدان كثيراً » ولذا يوجد بين أهل العلم الذين لهم أتباع من الحسد | 
ما لا يوجد فيمن ليس كذلك » وكذلك فيمن له اتباع سيب إنفاق ماله » فهذا ينفع الناس 
بقوت القاوب » وهذا ينفعهم بقوت الأبدان » والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم 
من هذا وهذا » ولحذا ضرب الله سبحانه مثاين : مثلا بهذا فقال (هل" النحل ) : 
ضرب الله مثلا عبداً مملوكاً لا يقدر على شىء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق 
من سر وجهرا » هل يستوون ؟ الحمد لله؛ بل أكثرهم لا يعلمون » وضرب اله ثلا 
رجلين : أحدهما أي م لا بقدر على ثىء » وهو كل” على مولاه » أُينًا يوجهه لا يأت 
عي انول يد نف كر رقن لامر امعد ود لل افد للق ؟ والمثلان ضر ببما 
الله سبحانه لنفسه المقدسة ولا يعبد من دونه » فإن الأوثان لا تقدر لا على عمل ينتفع ء 
ولا على كلام ينفع » فإذا قدر عبد مملوك لا يقدر على شىء » وآخر قد رزقه الله رزقاً 


حسنآ فهو ينفق منه سراً وجهراً » هل يستوى هذا المملوك العاجز عن الإحسان وهذا .١‏ 1 


القادر على الإحسان المحسن إلى الناس سراً وجهراً ؟ وهو سبحانه قادر على الإحسان 
إلى عباده » وهو محسن إليهم دائماً » فكيف يشبه به العاجز المملوك الذى لا يقدر ' 
على شىء حى يشرك به معه ؟ وهذا مثل الذى أعطاه الله مالا » فهو ينفق منه آناء 
الليل واللهار ٠‏ 

والمثل الثانى : إذا قدر شخصان » أحدهما أيك م لايعقل ولا يتكلم ولا يقدر على 
شىء » وهو مع هذا كل على ع جره ف انا برسيه كنات عر الي فيه من نفع 
قط بل هو كل على من يتولى أمره ' وآخخر عالم عادل يأمر بالعدل ويعمل بالعدل | 
فهو على صراط مستقم . وهذا نظير 'الذى أعطاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها . 
للناس . وقد ضرب ذلك مثلا لنفسه ء فإنه سبحانه عالم عادل قادر يأمر بالعدل 3 
وهو قائم بالقسط على صراط مستقم » كنا قال تعالى ( 18 آل عمران ) ٠‏ لإ شبد الله 
أنه لا إله إلا هو والملاتكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم ) . 
وقال هود ( 5ه هود ) : لإ إن ربى على صراط مستقم ‏ . ولذا كان الناس يعظمون 


15 


دار العباس : كان عبد الله بعلم الناس ‏ وأخوه يطعم الناس » فكانوا يعظمون على ذلك: 
ورأى معاوية الناس يسألون ابن حمر عن المناساث وهو يفتهم فال : هذا والله الشرف . 
أو نحو ذلك . 


هذا وعمر بن االحطاب رضى الله عنه نافس أبا بكر رضى الله عنه الإنفاق كنا ثبمته 
ف الصحبح عن عمر بن امطاب رضى الله عنه قال « أم رنا رسول الله صلى الله عليه وسلِم 
أن نتصدق » فوافق ذلك مالا عندى » فقلت : اليوم أسبق أبا بكر ا 
قال فجئت بنصف مالى » قال فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلٍم : ما أبقيته 
لأهلك ؟ قلت : مثله . وأ أبؤ بكر رزضى الله عنه بكل ما عنده » فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وس : ما أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لم الله ورسوله . فقلت : 
لا أسابقك إلى شىء أبداً » فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة » لكن حال 
الصديق رضى الله عنه أفضل منه » وهو نخال من المنافسة مطلقاً » لا ينظر إلى حال 
غيره . وكذلك موسى صل الله عليه وسلم فى حديث المعراج : حصل له منافسة وغبطة 
الى صلى الله عليه وسم حتى « بكى لا نجاوزه البى صلى الله عليه وسم » فقيل له : 
ما يبكيك ؟ فقال : أبكى لأن غلاماً بعث بعدى يدخل الجحنة من أمته أكثر ممن يدخلها 
من أمتى » أخرجاه فى الصحيحين . وروئ فى بعض الألفاظ اأروية غير الصحيح 
« مررنا على رجل وهو يقول ويرفع صوته : أكرمته وفضلته . قال فرفعنا إليه 
فسلمنا عليه » فرد السلام فقال : من هذا معك يا جبريل ؟ قال : هذا أحمد . قال : 
مرحباً بالننى الى الذى بلغ رسالة ربه » ونصح لأمته . قال : ثم اندفعنا فقلت : 
من هذا ياجبريل ؟ قال : هذا موسى بن عمران . قلت : ومن يعاتب ؟ قال : يعاتب 
ربه فيك .. قلت ويرفع صوته على ربه ؟ قال : إن الله عز وجل قد عرف صدقه 
وعمر رضى الله عنه كان مشبهاً بموسى » ونبينا حاله أفضلى من حال موسى » فإنه لى 
يكن عنده شىء من ٠‏ ذلك ٠.‏ 

وكذلك كان فى الصحابة أبو عبيدة بن الك راح ونحوه كارا مان بن جوع 
مك لاسر انوا ارج درجة تمن عنده منافسة وغبطة وإن كان ذلك مباحاً » 
ولهذا استحق أبو عبيدة رضى الله عنه أن يكون « أمين هذه الأمة » » فإن المؤتمن 
إذا لم يكن فى نفسه مزاحمة على شىء مما ائتمن عليه كان أحق بالأمانة ممن يخاف 
مزاحمته » ولهذا يؤتمن على النساء والصبيان االخصيان » ويؤ تمن على الولاية الصغرى 


(م-١ه‏ أمراض القلوب ) ١7‏ 


من يعرف أنه لا يزاحم على الكبرى » ويؤتمن على المال من يعرف أنه ليس له غرض 
فى أخذ شىء منه » وإذا ائتمن من فى نفسه خيانة شبه بالذئب المؤتمن على الغم » 
خلا يقدر أن يؤدى الأمانة فى ذلك » لا فى نفسه من الطلب لا ائتمن عليه ٠‏ 


وى الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسنده عن أنس رضى الله عنه قال 
«كنا يومآ جلوساً عند رسول الله صلى الله عايه وسلم » فقال : يطاع عليكم الآن من هذا 
ألفج رجل من أهل الجنة . قال فطلع رجل من الأنصار تنطف الحيته من وضوء » 
قد علق نعليه فى يده الشهال » فسلم . فلا كان الغد قال النبى صلى الله عليه وسل مثل ذلك ؛ 
فطاع ذلك الرجل على مثل حاله . فلا كان اليوم الثالث قال النبى صلى الله عليه وس 
مقالته » فطلع ذلك الرجل على مثل حاله . فلا قام الننى صلى الله عليه وس ائخة 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه فقال : إلى لاحيت أنى غ-.فأقسيت أن 
ل ل بنى إليك حتى تمضى الثلاث » فعلت . قال : 
: قال أنس رضى الله عنه كن عقارة علك أنه رات عند لاك اده قل برة 
يقوم من الليل شيئاً » غير أنه إذا تعار وانقلب على فراشة ذكر الله عز وجل وكبر 
حى يقوم إلى صلاة الفجر : فقال عبد الله : غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيراً . فيا فرغنا 
من الثلاث - وكدت أن أحقر عمله قلت : يا عبد الله » لم يكن بيبى وبين والدى 
1 غضب ولا هجرة » ولكن مت رسول لق صل ل لبه وس يقول اث مرات ‏ 
يطلع. عليكم رجل م من أهل. الحنة » فطلعت أنت الثلاث المرات » فأردت أن آوى 
إليك لأنظا ر ما عملك » فأقتدى بذلك » فلم أرك تعمل كثير عمل » فنا الذى بلغ بلك 
باك وجول ديل الدعاهوي لاك : ماهو إلا ما رأيث ء غير أن لا أبجدٍ 
عل عدي الطلنين ق لبو 2ك ؛ ولا حسداً على خير أعطاه الله إياه . قال عبد الله : 
هذه الى بلغت بك » وهى الى لا نطيق » .. فقول عبد .الله بن عمرو له « هذه الى 
بلغت ل » وهى التى 'لا نطيق ) يشير إلى خلوه وسلامته من جميع أنواع الحسد » 
وببذا أثنى الله تعالى على الأنصار فال ( 9. الحشر ) : ١‏ ولا يحدون فى صدورهم حاجة 
ما أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم ول وكان بهم خصاصة 4 أى مما أوتى إخواتهم المهاجرون 
قال لمرو + الا دول و مبلوريس نخانية أي يبيد وعينا ا أون المهاجرون . 
ثم قال بعضهم : من مال النىء . وقيل : من الفضل والتقدم.. فهم لا يجدون حاجة 


رآ 


جما أوتوا من المال ولا من:الجاه » والحسد يقع على هذا .. وكان بين الأوس والحزرج 
-منافسة على الدين » فكان هؤلاء إذا فعلوا ما يُضلون به-عند الله ورسوله أحب الأخرون 
:أن يفعلوا نظير ذلك »: فهو منافسة فها نا المطففين ) : 
وف ذلك فليتنافس ن المتنافسون »4 


وأما الحسد المذموم كله فقد قال تعالى فى حق اليهود ( ٠١9‏ البقرة ) : ل( ود" كثير 
من أهل الكتاب لو يردونك, من بعد إيمانكم كفاراً » حسداً من عند أنفسهم من بعد 
مها تبين لم ادق م : يودون أى يتمنرن ارتدادم حسداً » فجعل الحسد هو الموجب 
لذلك الود » من بعد ما تبين للم الحق » لآ نهم لم. رأوا أنكم قد حصل لكم من التعمة 
نعاستص ليت بل مالم ممصمل لل مثله 8 . وكذلك فى الآية الأخرى ( 4 النساء) : 
لإأم يحسدون الناس على ما الم الله من فضله » فقد آنينا آل إبراهم الكتاب والحكمة » 
واتيناهم ملكا عظيا ؛ فهم من آمن به » ومنهم من صد عنه » وكنى يجهم سعيرا 4 ؛ 
«وقال تعالى لإ قل أعوذ برب الفلق » من شر ما خلق » ومن شر غاسق إذا وقب » 
ومن شر النفاثات فى العقد » ومن شر حاسد إذا حسد ع وقد ذ5 ر طائفة من المفسرين 
أنها نزلت بسبب حسد اليهود للنى صلى الله عايه وسلم حبى سحروه » سحره لبيد بن الأعصم 
«الييودى . فالاسد المبغض ن للنعمة على من أنعم كدعا قال مجق ركان لمكي 
اذهب لماثلته مهى عن ذلك لي قر هن اا ناذا أحب أن يعطى مثل ما أعطى 
هما يقربه إلى الله فهذا لا بأس به » وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير 
تأفضل . ثم هذا الحسد إن عمل عوجبه صاحبه كان ظالماً معتديا مستحقاً للعقوبة إلا أن 
.يتوب ؛ وكان المحسود مظلوماً مأموراً بالصبر والتقوى » فيصير على أذى الحاسد » 
بي لين ٠‏ البقرة ) : لاإ ود كثير من أهل الكتاب 
ألو بردونك م من بعد إمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم » من بعد ما تبين لم الحق » 
خاعفوة واصفحوا حت يأف لله بأمره ) . وقد ابتلى يوسف بحسد إخوة له حيث قالوا 
6 يوسف ) : ١‏ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا » ونحن عصبة » إن أبانا لنى ضلال 
حن امع ف عل يديل بونذ ول يقرت رمت رام وريد 


إلا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً » إن الشيطان للإنسان عدو مبين ) 
2 ا 
ارم ر ماوكا لقوم كفار .ثم إن يوسف اب كل ساعد أن ظلم ‏ من. يلبعوه إلى 


حل 


الفاحشة ويراوده عليها ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك » فاستعصم » واخختار السجن. 
على الفاحشة » وآثر عذاب الدنيا على ضط الله » فكان مظلوماً من جهة من أحبه » 
واه وغرضه الفاسد . فهذه المحبة أحبته لموى محبوبها » شذاؤها وشقاؤها إن وافقها . 
وأولئك المبغضون أبغضوه بغضة أوجيت أن يصير ماتى فى الجب » ثم أسيراً مماوكا 
بغير اختياره » فأولئنك أخررجوه من انطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطاة بغير اخختياره » 
وهذه ألمأته إلى أن اختار أن يكون محبوساً مسجوناً باختياره » فكانت هذه أعظر 
فى محنته » وكان صبره هنا ضبراً اختيارياً اقترن به التقوى » لاف صبره على ظلدوم 
فإن ذلك كان من باب المصائب التى من لم يصبر عليها صير الكرام سلا سلو البباتم > 
والصبر الثانى أفضل الصبرين » وهذا قال ( 4٠‏ يوسف ) : 9 إنه من يتق ويصير 
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 4 . - | 
وهكذا إذا أوذى المؤمن على إبمانه وطلب منه الكفر. أو الفسوق أو العصيان. 
- وإن لم يفعل أوذى وعوقب - فاختار الأذى والعقوبة على فراق دينه » إما الحبس, 
وإما الحروج من بلده » كما جرى للمهاجرين حين انختاروا فراق الأوطان على فراق. 
الدين » وكانوا يعذبون ويؤذون . وقد أوذى النبى صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأذى . 
فكان يصبر عليها صبرآ اختيارياً » فإنه إتما يؤذى لثلا يفعل ما يفعله باختياره » وكانه 
هذا أعظم من صبر يوسف » لأن يوسف إنما طلب منه الفاحشة » وإتما عوقب - إذ لم 
يفعل ‏ بالحيس » والننى صلى الله عليه وسل وأصعابه طلب »:بم الكفر » وإذالم يفعلوا طابسّه 
عقوبهم بالقتل فها دونه » وأهون ما عوقب به الحبس » فإن المشركين حيسوه و!ى, 
هام بالشعب مدة » ثم لما مات أبو طالب اشتدوا عليه » فلا بابعت الأنصار وعرفوا 
بذلك صاروا يقصدون منعه من الحروج ؛ ومحبسونه هو وأصخابه عن ذلك » ولم يكن, 
أحد باجر إلا سراً » إلا عمر بن الخحطاب ونحوه » فكانوا قد ألجأوهم إلى الخروج من 
ديارهم ؛ ومع هذا منعوا من منعوه منهم عن ذلك وحبسوه . فكان ما حصل المؤمنين 
من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسواه » ل يكن من المصائب السماوية 
الى نجرى بدون اختيار العبد من جنس حبس يوسف » لا من جنس التفريق بينه 
| وبين أبيه » وهذا أشرف النوعين » وأهلها أعظم بدرجة » وإنكان صاحب المصائبه 
ثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب عصائبه » فإن هذا أصيب وأوذى باختياره. 
طاعة لله يئاب على نفس المصائب ويكتب له بها عمل صالح . قال تعالى ( ٠٠١‏ التوبة ):. 
لإ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فى سبيل الله ولا يطئون موطثاً يغيظ 
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الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كت لم به عمل صالح » إن الله لا يضيع أمجر 
امحسنين )م بخلاف المصائب البى تجرى بلا امختيار العيد وي ورف 1 العزيز 
عليه » وأخذ اللصوص ماله فإن تلك إتما يثاب على الصير عليها » لا على نفس 
ما محدث من المصيية وما يتولك عنها . والذين يؤذون على الإإمان وطاعة الله ورسوله » 
ام سيب لاوج » أو د«رض »© أو حبس أو فراق وطن وذهاب مال 
وأهل . أو ضرب أو شم أو نقص رياسة ومالك 2 وهم فى ذلك على طريقة الأنبياء » 
وأتباعهم كالمهاجرين الأولين » فهؤلاء يثابون على ما يؤذون به » ويكتب لم به عمل 
صالح » كنا | بثات ااهد على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب » وعلى غيظه 
الكفار » وإن كانت هذه الاثار ليست عملا فعله ويقوم به » لكنها متسببة عن فعله 
الاختيارى » وهى الى يقال لها متولدة . وقد اختلف الناس : هل يقال إنها فعل لفاعل 
السبب » أو لله > أو لا فاعل لما ؟ والصحيح أنها مش ركة بين فاعل السبب وسائر 
الأسباب » ولهذاكتب له بها عمل صالح 

والمقصود أن « الحسد ) ) مرض أمواقن لض نوه ل و 
منه إلا القليل من الناس ٠‏ ولهذا يقال : ما خلا جسد من حسد 2 لكن اللئم يبديه ©» 
والكريم يخفيه . وقد قيل لحسن البصرى : أعحسد المؤمن ؟ فال : ما أنساك أخوة يوسف 
١‏ انالك رلك عن ور عر قن 9 بشركة مان تمن بذس را اناير دو جا 
نفسه حسداً لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر » فيكره ذلك من نفسه . 
وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود » فلا يعينون من ظلمه » 
ولكنهم أيضاً لا يقوهون بما جب من حقه » بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه » 
ولا يذكرون محاهده » وكذلك لو مدحه أحد لسكتوا . وهؤلاء مدينون فى ترك المأمور 
فى حقه مفرطون فى ذلك لا معتدون عليه » وجزاؤهم أ أمهم يبخسون حقوقهم فلاينصفون 
أيضاً فى مواضع » ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا امحسود » وأما من 
اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب » ومن اتتى الله وصبر فلم يدخل فى الظالمين نفعه الله 
بتقواه » ما جرى ازينب بنت جحش رضى الله علها » فإنها كانت هى الى تساى 
عائشة من أزؤاج النى صلى الله عليه وسلم » وحسد النساء بعضهن لبعض كثير غالب 
لا سيا المنزوجات بزوج واحد » فإن المرأة تغار على زوجها لحظها منه » فإنه بسبب 
المشاركة يفوت بعض حظها . وهكذا الحسد يقع كثيراً بين المتشاركين فى رئاسة 
أو مال إذا أخذ بعضهم قسطا من ذلك وفات الآخجر ٠‏ ويكون بين النظراء لكراهة 
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أحدهم أن يفضل الآخر عليه » كحسد إخوة يوسف ء وكحسد ابى آدم أخدهمة 
لأخيه » فإنه حسده لكون أن الله تقبل قربانه ولم يتقبل قربان هذا » فحسده علل, 
ما فضله الله من الإعان والتقوى كحسد اليهود للمسامين » وقتله على ذلك . وشذا قيل : 
أول ذنب عصى الله به ثلاثة » الحرص والكبر والحسد . فالحرص من آدم » والكبر 
من إبليس » والحسد من قابيل حيث قتل هابيل . وف الحديث « ثلاث لا ينجو ممن. 
أحد : الحسد ء والظن » والطيرة ٠‏ وسأحدثكم كرح من ذلك ' : إذا حسدته 
فلا تبغض » وإذا ظننت فلا نحقق » نا للق وسقي رراة اننأك الجاع د حادييتة 
ألى هريرة . وق السكن عن النى صلى الله عليه وس (دب إليكم ذاء الأم تبلكم : 
الحسد » والبغضاء ‏ وهى الحااقة » لا أقول تحلق الشعر » ولكن نحلق الددين » فسماه 
د داء ‏ كما سمى البخل داء ى قوله « وأى داء أدوأ من البخل ) ؟ فعلم أن هذا د عرض ©). 
وقد سجاء فى حديث آخر « أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء » 
فعطف «١‏ الأدواء » على الأخلاق والأهواء » فإن اللحلق ما صار « عادة للنفس وسهية » 
قال تعالى ( ؟ القلم ) : إوإنك لعلى خلق عظم »4 قال ابن عباس وابن عبينة وأحمد 
ابن حنبل رضى الله عنهم : على دين عظم .وق لفظ عن ابن عباس : على دين الإسلام ‏ 
وكذلك قالت عائشة رضى الله عمها : كان خلقه القرآن . وكذلك قال الحسن البصرى : 
أدب القرآن هو اللحاق العة : 


ل سن طرق اا وهو الف شار ااه 
فيه . وقرن: فى الحديث الأول الحسد بالبغضاء لأن الحاسد يكره أولا فضل الله على ذلكه 
الغير » ٠‏ ثم ينتقل إلى بغضه » فإن بغض اللازم يقتضى و سدس 
إذاكانت لازمة ‏ وهو نحب زواها وهى لا تزول إلا بزواله - أبغضه وحب علمه . 
والحسد يوجب البغى » كنا أخبر الله تعالى عمن قبلنا ( 19 آل عمران ) أنهم اختلفوا 
لمن بعد ما سجاء هر العلم بغياً بينهم 4 » فلم يكن اختلافهم لعدم العلم » بل علموا الحق » 
و ل ا . وق الصحيحين عن انس, 
ابن مالك رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلٍ قال ٠‏ لا تحاسدوا » ولا تباغضوا » 
ولا تدابروا + ولا تقاطعوا » وكونوا عباد الله إخواناً . ولا يحل لمسم أن بجر أخاه 
فوق ثلاث ليال : يلتقيان » فيصد هذا ويصد هذا » وخيرهما الذى يبدأ بالسلام » » 
وقد قال صل الله عليه وس فى الحديث المتفق على صعته من رواية أنس أيضاً « والذعه 
نفسى بيذه » لا يؤمن أحدك حب بحب لأخيه ما يحب لنفسه » . وقد قال تعالى ( ؟/ا 
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النساء ) : لإوإن منكم لمن ليبطئن » فإن أصابتكم مصيبة قال 0م 
معهم شبيداً » ولأن أصابكم فضل من الله ليقوآن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة ‏ 
يا ايتى كنت معهم فأفوز فوزاً عظما م فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لإنشوانيم المؤمنين. 
ما يحبون لأنفسهم » بل إن أصابتهم مصيبة فرحوا باختصاصهم » وإن أصابتهم نعمة 
م يفرحوا لهم بها » بل أحبوا أن يكون لم منها حظ » فهم لا يفرحون إلا بدنيا تحصل. 
3 أو شر .دتبوق ينصرف علهم ؟ إذكانوا لا بحبون الله ورسوله والدار الاخر 6 
ولو كانوا كذلك لأحبوا إخواهم وأحبوا ما وصل إليهم من فضله » وتألموا بما يصيبهم 
من المصيبة » ومن لم يسره ما يسر المؤمنين ريسوؤه ما يسوء المؤمنين فليس منهم > 
فى الصحيحين عن عامر ( الشعبى ) قال « سمعت النعان بن بشير مخطب ويقول. 
سمعت رسول الله صلى الله عايه وسلم يقول : مثل المؤمنين فى توادهم و راحمهم 
وتعاطفهم مثل الحسد الواحد ٠»‏ إذا اشتكى منه شىء تداعى له سائر الحسد بالحمى 
والسور » » وق الصحيحين عن ألى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ٠‏ وشبك بين أصابعه ) . 
وم ال عرس ) » و «البخل مرض ) والحسد شر من البخل كما فى الحديث. 
الذى رواه أبو داود عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال « الحسد بأكل الحسنات» 
كما تأكل النار الحطب » والصدقة تطىء الحطيئة كما تطوء الماء النار » وذلك أن البخيل 
بمنع نفسه » والحسود يكره نعمة الله على عباده . وقد يكون ق الرجل إعطاء لمن يعينه 
على أغراضه » وحسد لنظرائه . وقد يكون فيه بخل بلا حسد لغيره . والشح أصل ذلك. 
قال تعالى ( 9 الحشر و ١6‏ التغابن ) إومن ن يوق شح نفسه فأولئنك هم المفلحون )4 
وى الصحيحين عن البى صل الله عليه وع انه نامد إيا راع »لماك من 
كان قبلكم : أ أمرهم بالبخل فبخلوا © وأمر هم بالظم فظلموا ‏ وأمرهم با لقطيعة 
0 . وكان عبد الرحمن بن عوف 9 من الدعاء ىق طوافه يقول « اللهم 
قبى شح نفسى » فقال له رجل : ما أكثر ما تدعو بهذا ؟ فقال : إذا وقبت شح نفسى 
وقبت الشح والظلم والقطيعة . والحسد يوجب الظلم ٠‏ 


فصل 
ولهذا يقرن الحسد بالحقد والغضب : وأما و مرض الشهوة والعشق ) فهو حب النفس 
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ما يضرها » وقد يقترن به بغضها لما ينفعها .. والعشق مرض نفسانى » وإذا قوى أثر 
البدن فصار مرضاً فى الجسم : إما من أمراض الدماغ >الماليخوليا » ولذلك قيل فيه 
هو مرض وسوامى شبيه بالماليخوايا . وإما من أمراض اابدن كالضعف والنحول 
ونحو ذلك » والمقصود هنا مرض القلب » فإنه أصل محية النفس لا يضرها » ريض 
البدن الذى يشهى ما يضره » وإذا لم يطعم ذلك تألم » وإن أطعم قوى به المرض 
وزاد . كذلك العاشق يضره اتداله بالمعشوق مشاهدة وملامسة وسماعاً » بل ويضره 
التفكر فيه والتخيل له وهو يشتبى ذلك » فإن منع من مشتهاه تألم وتعذب » وإن أعطى 
مشاه قوى مرضه.» وكان سباً لزيادة الألم . وى الحديث ١‏ إن الله حمى عبده المؤمن 
الدنيا كنا يحمى أحدم مريضه الطعام والشراب » . وق مناجاة مومى الأثورة عن 
وهب الى رواها الإمام أحمد فى كتاب الزهد « يقول الله تعالى : إنى لأذود أولياق 
عن نعم الدنيا ورخائها » كنا يذود الراعى الشفيق إبله عن مراتع الملكة . وإنى لأجنييم 
سكونها وعيشها » كنا يجنب الراعى الشفيق إبله عن مبارك الغرة . وما ذلك لهوامم على" » 
ولكن ليستكملوا نصيبيم من كرامى سالماً موفراً» لم تكلمه الدنيا » ولم يطفئه الهحوى). 
وإتما شفاء المريض بزوال مرضه » بل بزوال ذلك الحب المذموم من قلبه . 

والناس ف العشق على قولين : قيل إنه من باب الإرادات » وهذا هو المشهور . 
وقيل من باب التصورات » وإنه فساد ف التخييل » حيث يتصور المعشوق على ( غير ) 
ما هو به . قال هؤلاء : وهذا لا يوصف الله بالعشق ولا أنه يعشق لأنه مئزه عن ذلك » 
ولا محمد من يتخيل فيه خيالا فاسداً . 

وأما الأولون فنهم من قال : يوصف بالعشق » فإنه المحبة التامة » والله يحب 
ويحب . وروى فى أثر عن عبد الواحد بن زيد أنه قال : لا يزال عبدى يتقرب إلى » 
يعشقبى وأعشقه . وهذا قول بعض الصوفية . والجمهور لا يطلقون هذا اللفظ ى 
حق الله » لأن العشق هو المحبة المفرطة » الزائدة على الحد الذى ينبغى » والله تعالى 
محبته لا مهاية لها فليست تنتهى إلى حد لا تنبغى مجاوزته .. قال هؤلاء : والعشق مذموم 
مطلقاً » لا يمدح ونه اذاو تولة الوق ع لكي كيه اللقرطلةا النائلة عل :اد 
المحدود . وأيضاً فإن لفظ « العشق » إنما يستعمل فى العرف فى محبة الإنسان لامرأة 
أو صبى »© لا يستعمل ق محبة محبة الأهل والمال والحاه » ومحبة الأندياء والصالحين ٠.‏ 
وهو مقرون كثيراً بالفعل المحرم : إما بمحبة امرأة أجنيبة أو صبى يقترن به النظر 
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اغخرم واللمس.امحرم وغير ذلك من الأفعال المحرمة . وأما محبة الرجل لاءرأته أو سريته 
[عنة] رجه عن العدل: ريت قعل لأتعلها ها لا ,وير لها محري ج كا جو الواقم 
كرسي يظم ابنه من امر أنه العتيقة حبته الجديدة » وحبى يفعل من مطالبها المذمومة 
ما يضره فى دينه ودنياه » مثل أن مخصها بميراث لا تستحقه ‏ أو يعطى أهلها من 
الؤلاة وللال ما تسد يتمدو الدع أو سير كن فق الاتفان لني + أو ا 
أمور محرمة تضره فى دينه ودنياه ‏ وهذا فى عشق عشق من يباح له وطؤها » فكيف عشق 
الأجندية والذكران من العالمين ‏ ففيه من الفساد مالا بحصيه إلا رب العباد » وهو من 
الأمراذ ض الى تفسد دين صاحبها وعرضه » ثم قد تفسد عقله ثم جسمه » قال تعالى 
0 الأحزاب ) :للفلا محضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبد مرضي 6 + ومن فى قلبه 
مرض الشبوة وإرادة الصودة مبى خحضع المطلوب طمع المريض 3 والطمع يقوى 
الإرادة والطلب » ويقوى المرض بذلك » يخلاف ما إذا كان آيساً من المطلوب 3 
فإن اليأس يزيل الطمع فتضعف الإرادة فيضعف الحب » فإن الإنسان لا يريد أن 
يطلب ما هو آيس منه » فلا يكون مع الإرادة عمل أصلا » بل يكون حديث نفس » 
إلا أن يقترن بذلك كلام أو نظر ونحو ذلك ٠.‏ فأها إذا ابتق بالعشق وعف وصرر فإنه 
يثاب على تقواه لله ؛ وقد روى ق الحديث « أن من عشق فعف فعف وكم وصبر ثم مات 
كان شهيداً ؛ ودو معروف من رواية يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً » 
وفيه نظر » ولا يحتج بهذا . لكن من المعاوم بأدلة الشرع" أنه إذا عف عن المحرمات 
نظراً وقولا وعملا وكتم ذلك فلم يتكلم به حتى لا يكون فى ذلك كلام محرم ب إما شكوى 
إلى الخلوق » وإما إظهار فاحشة » وإما نوع طلب للمعشوق - وصبر على طاعة الله 
وعن معصيته وعلى ما فى قلبه من ألم العشق كا يصبر المصاب عن ألم المصيبة » فإن هذا 
يكون ممن اتى الله وصبر © و 38 من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر امحسنين 4 
( 40 يوسف ) . وهكذا « مرض الحسد ) وغيره من أمراض النفوس .. وإذا كانت 
النفس تطلب ما يبغضه الله » فينهاها خشية من الله » كان ممن دخل فى قوله ( وم 
النازعات) : لإ وأما من خحاف مقام ربه ونبى النفس عن الحوى » فإن الجنة هى المأوى» 
فالنفس إذا أحبت شيئاً سعت فى حصوله بما يمكن » حتى تسعى فى أمور كثيرة 
تكون كلها مقامات لتلك الغاية » فن أحب محبة مذمومة أو أبغض بغضاً مذموماً وفعل 
ذلك كان آنا » مثل أن يبغض شخصاً لحسده له فيؤذى من له به تعلق » إما بمنع 
حقوقه » أو بعدوان عليهم » أو نحبة له لمواه معه فيفعل لأجله ما هو محرم » أو ها هو 


ىا 


مأمور به لله فيفعله لأجل هواه لا لله . وهذه أمراض كثيرة فى النفوس » والإنسان 
قد يبغض شيئاً فيبغض لأجله أموراً كثيرة بمجرد الوهم والخيال » وكذلك يحب شيئاً 
قح لجل ابورا جر لديل الوم نتيا . كنا قال شاعرهم : 
أحب . لبها الندُودان حجى أن :دور سوه الكلات 
فقد أحب سوداء » فأحب جنس السواد حبى فى الكلاب . وهذا كله مرض 
فى القاب فى تصوره وإرادته . فنسأل الله أن يعاق قلوبنا من كل داء . ونعوذ بالله 
من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء . ٠‏ 
والقاب إنما خلق لأجل حب الله تعالى » وهذه الفطرة الى فطر الله عايها عباده 
كنا قال النبى صلى الله عليه وسلم وكل مولود يولد على الفطرة » فأبواه ي,ودانه أو ينصرانه 
أن ايحفانه 0 ا تنتج البويمة بهيمة جمعاء » فل تيوق نرائدن جلعاء 411 لم بقل 
أبو هريرة رضى الله عزه افرعوا إل شتو بر ”٠‏ الروم ) : (( فطرة الله الى فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ي أخررجه البخارى ومس . فالله شبحانه فطر عباده على محبته 
وعبادته وحده » فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفاً بالله مباً له وحده » 
لكن تفسد فطرته من مرضه - كأبويه يهودانه أو ينصرانه ‏ وهذه كاها تغير فطرته 
الى فطره الله عليها » وإن كانت 0 | يغير البدن بالجدع » ثم قد يعود 
إلى الفطرة إذا يسر الله تعالى لا من يسعى فى إعادتها إلى الفطرة . 
والرسل ‏ صل الله عاييم وسلم - بعثو ا لتقرير الفطرة وتكميلها » لا لتغيير الفطرة 
وتحويلها . وإذا كان القلب بآ لله وحده نالصا له الدين لم يبتل بحب غيره » فضلا 
أن شل بالعشق » وحيث ابتل بااعشىق فلنقص عبته لله وحده . ولهذا لما كان يوسف 
او د بل قال تعالى ( 5؟ يوسف ) : #كذلك لنصرف 
لسوء والفحشاء » إنه من عبادنا امخلصين 4 . وأما امرأة التويز فكانت مشركة هى 
ا يبتل بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه » 
وإلا فالقاب المئيب إلى الله الخائف منه فيه صارفان يصرفانه عن العشق : أحدهما إنابته 
إلى الله ومحبته له » فإن ذلك ألذ وأطيب من كل شىء » فلا تبق مع محبة الله محبة محلوق 
تراحمه . والثاق خوفه من الله ؛ فإن الخوف المضاد للعشق يصرفه . وكل من 
أحب شيئاً - بعشق » أو بغير عشق - فإنه يصرف عن محبته بمحبة ما هو أحب إليه 
منه إذا كان يزاحمه » وينصرف عن محبته بخوف -حصول ضرر يكون أبغض إليه من 
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#ترك ذاك الحب » فإذا كان الله أحب إلى العبد من كل شىء » وأخوف عنده من كل 
شىء » لم بحصل معه عشق ولا مزاحمة إلا عند غفلة » أو عند ضعف هذا الحب 
.واللحوف » برك بعض الواجبات وفعل بعض الحرمات » فإن الإمان يزيد بالطاعة 
.و ينقص .بالمعصية » فكلا فعل العبد الطاعة محبة لد وخوفاً منه » وترك المعصية حباً له 
.وخوفاً منه » تهوى حبه له وخوفه منه » فيزيل ما فى القلب من محبة غيره » وعخافة غيره.. 

وهكذا أمراض الأبدان : فإن الصحة تحفظ بلمثل » والمرض يدفع بالضد . 
«فصحة القاب بالإعمان تحفظ بالمثل » وهو ما يورث القلب إيماناً من العلم النافع والعلم 
«الصالح » فتلك أغذية له كا فى عدويك | رن شعو د هوفويها ومو 18 .إن كل آدب 
يحب أن. تؤق. مأدبته » وإن مأدبة الله هى القرآن » والآدب المضيف ؛ فهو ضيافة 
الله لعياده 00 02 * ٠ ٠‏ 

آخر الليل » وأوقات الأذان والإقامة » وق بجوده » وق' أدبار الصلوات .«ويضم 
إلى ذلك الاستغفار » فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعاً حسناً إلى أجل مسمى . 
«وليتخذ وردآً من الأذكار فى اهار ووقت اانوم » وليصبر على ما يعرض له من الموانع 
والض وف » فإنه لا يلبث أن .يؤيده الله بروح منه » ويكتب الإيمان فى 3 
«وليحرص على ! كمال الفرائض من الضساوات الحمس باطنة وظاهرة » فإنها عمود 
#الددين .. وليكن: هجير اه ( لا حول ولا قوة إلا بالله » فإنها بها تحمل الأثقال » وتكابد 
الأهوال © وينال رفبع الأحوال . ولا يسأم من الدعاء والطلب » فإن العبد يستجاب له 
“مالم يعجل فيقول : ارت ودر الل مستي 0 3 وأبعلم أن النصر مع الصبر » 
«وأن الفرج مع الكرب » وإن مع العسر يسرا ٠‏ لم يئل أحد شيئاً من ختم الحير - نبى 
#ن دونه إلا بالصير . 

والحمد لله رب العالمين » وله الحمد والمنة على الإسلام والسنة » حمداً يكاق نعمة 
:الظاهرة والباطنة » وهنا ينبغى لكرم ورجهه وعز جلاله . وصلى الله على سيدنا محمد 
.وعلى آله 0-0 وأزواجه أميات افيه » والتابعين مم بإحسان إلى يوم الدين 
.وسم تسلما كثيراً 


ور 


يفا 


ومما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله فى ( أمراض القلوب وشفاءها ) : 

الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على نبينا محمد وصحعبه وسلم . 

قد ذكرنا - فى غير موضع - أن صلاح حال الإنسان فق ( العدل ع + كا أن: 
فساده فى ( الظلم ) » وأن الله سبحانه عدله وسواه .ما خلقه . وصحة -جسمه وعافيته من 
اعتدال أخلاطه وأعضائه » ومرض ذلك الانحراف والميل » وكذلك استقامة القلب. 
واعتداله » واقتصاده وته وعافيته وصلاحه متلازمة . 


وقد ذكر الله ( مرض القلوب وشفاءها ) فى مواضع من كتابه » وجاء ذلك ق. 
سنة رسوله صلى الله عايه وسلم » كقوله تعالى عن المنافقين( ٠١‏ البقرة ) : بف قاوبهم 
مرض » فزاده الله مرضا م » وقال ( ١ه‏ المائدة ) : ل فبرى الذين ف قلومهم مرض. 
يسارعون فيهم 6 » وقال تعالى ( ١5‏ التوبة ) : (١‏ ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب 
غيظ قلوبهم ع » وقال ( لاه يونس ) : ف[ قد جاءتكم موا من مك وله لزن 
الصدور 4 » وقال تعالى ( 47 الإسراء ) جز ونازل من القزآن ما هو شفاء وريحة 
للمؤمنين م » وقال تعالى ( 44 فصلت ) : لإ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 4 وقال- 
تعالى ( ؟" الأحزاب ) : ل ولا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض »# وقاله 
( 0 الأحزاب ) : لإ لأن لم ينته هلنافقون والذين فى قلومهم مرض والمرجفون فى. 
المدينة لنغرينك بهم # وقال ( ١7‏ الأحزاب ) : ١3‏ وإذ يقول المنافةون والذين فى قاوبهم, 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً © . 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم « هلا سألوا إذلم يعلموا » فإن شفاء العى السؤال » » 
وقال الرشيد « الان شفيتى يا مالك ) وق ديح البخارى عن ابن مسعود ( إن أحدا” 
لا يزال بخير ما اتى الله » وإذا شك فق تفسير شىء سأل رجلا فشفاه » وأوشك أن. 
لا بحده والذى لا إله إلا هو ) . 

وما .ذكر الله من مرض القاوب وشفاتها بمزلة ما ذكرمن مونها وحيانما وسمعها؛ ' 
وبصرها وعملها وصممها وبَكمها وعماها » لكن المقصود مرض القلب فتقول : 

المرض توعان : فساد الحس » وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من الإرادية .. 
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«وكل مبما يحصل بفقده ألم وعذاب . فكما أنه مع صحة الحس والحركة الإرادية والطببعية 
محصل اللذة والنعمة » فكذلك بفسادها يحصل الألم والعذاب . وهذا كانت النعمة من 
من النععم » وهو ما ينعم الله به على عباده ما يكون فيه لذة ونعم » وقال (8 التكائر ) : 
ل لتسألن يومئذ عن انعم أى عن شكره , 


7 تسبح الذة: إحناين الملاثم » وسبب الألم إخساس المانى » ليس اللذة والألم 
:نفس الإحساس والإدراك » وإتما هو نتيجته وعمرته » ومقصوده وغايته . فالارض ' 
فيه ألم لابد منه » وإن كان قد يسكن أحياناً لمعارض راجح ء فالمقتضى له قائم ميج 
بأدنى سبب » فلا. بد فى المرض من وجود سبب الألم » وإتما يزول الألم بوجود 
المعارض والراجح . 1 ش 

ظ ولذة القاب وألمه أعظم من لذة الجسم وألهة) أعى أله ولدية الفيتافين لابوا 
كان قد يحصل قيه من الألم من جنس ما يحصل فى سائر البدن بسبب مرض الجسم 
فذلك شىء آخخر . فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه أعظم من مرض الجسم وشفائه » 
. فتارة يكون من جملة الشببات كما قال ( 8" الأحزاب ) : ل( فيطمع الذى فى قلبه 
عرض 4 ء وكا صنف اللخر ائطى «كتاب اعتلال القلوب بالأهواء » فنى قلوب المنافقين 
المرض من هذا الوجه : من بجهة فساد الاعتقادات » وفساد الإرادات . 

والمظلوم فى قابه مرض » وهو الألم الاصل بسبب ظلِ الغير له » فإذا استوق 
حقه اشتنى قابه » كما قال تعالى '( 4 التوبة ) : ذإ( ويشف صدور قوم مؤمنين » 
ويذهب غيظ قاوبهم 4 فإن [ ذهاب ] غيظ القلب إنما هو لدفع الأذى والآلم عنه » 
فإذا اندفع عنه الأذى واستوق حقه زال غيظه » فكا أن الإنسان إذا صار لا يسمع 
بأذنه ولا يببصر بعينه كان ذلك مرضاً مؤلاً له [ بما ] يفوته من المصالح ويحصل له من 
المضار » فكذلك إذا لم يسمع ولم يبصر ول يعلم بقلبه الحق من الباطل ولم بميز بين 
الجير والشر والعى والرشاد كان ذلك من أعظم أمراض قلبه وألمه : وكا أنه إذا اشهى 
ما يضره مثل الطعام الكثير فى الشهوة الكلية ». ومثل أكل الطين ونحوه (24 كان ذلك 
مرضاً . فإنه يتأمى حتى يزول أله بهذا الأكل الذى يوجد ألما أكثر من الأول » فهو 
ش يتأ إن أكل » ويتألم إن لم يأكل . 


. بعض النساء ى حالة الوحم عند بداية الحمل يشتبين أكل شىء من الطين الجاف يتلذذن به‎ )١( 
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فكذلك إذا بلى بحب من لا ينفعه بعشق ونحوه ‏ سواء كان لصورة أو لرياسة 
أو لمال ونحو ذلك - فإن لم بحصل على محبوبه ومطلوبه فهو متألم ومريض سقم » وإن- 
حصل محبوبه فهو أشد مرضاً وألاً وستما » كما أن المريض إذا كان يبغض ما يحتاج إليه 
من الطعام والشراب كان ذلك الألم حاصلا » وكان دوامه على ذلك يوسجب من الألم, 
أكثر من ذلك حتى يقتله » أو يزول ما يوجب بغضه لما ينفعه ويحتاج إليه » فهو متأم 
فى الحال » وتألمه فيا بعد إن لم يعافه الله -- أعم وأكبر . فبغض كسد لنعمة الله على 
سود كبغض المريض لأكل الأصحاء لأطعمنهم وأشربهم حى لا يقدر أن يراهم 
يأكلون » ونفرته عن أن يقوم بحقه كنفرة المريض عما يصلح له من طعام وشراب . 

فالحب والبغض الخارج عن الاعتدال والصحة فى النفس » كالشهوة. والنفرة 
الحارجة عن الاعتدال والصحة فى الجسم » وعمى القلب وبكمه عن أن يبصر اللقائق » 
وعيز بين ما ينفعه ويسره » كعمى اسم وخرسه عن أن يبصر الأمور المرئية ويتكلم 
بها وبميز بين ما ينفعه ويضره . وكا أن الضرير إذا أبصر وءجد من الراحة والعافية 
والسرور أمراً عظها » فبصر القاب ورؤيته الحقائق بينه وبين بصر الرأس من التفاوت» 
ما لا خصيه إلا الله . وإتما الغرض هنا تشببه أحد المرضين بالآخر » فطب الآديان 
يحتذى حذو طب الأبدان » وقد كتب سلان إلى أبى الدرداء « أما بعد فقد بلغنى أنك. 
قعدت طبيباً » فإياك أن تقتل » والله أنزل كتابه شفاء لما فى الصدور » وقال تعالى 
١١‏ الإسراء ) : ! وننزل من القرآن ما .هو شفاء ورحمة للمؤمنين » ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارا 4 ذلك أن الشفاء إنما حصل لمن يتعمد الدواء » وهم المؤمنون وضعوا 
دواء القرآن على داء قلوبهم . 

رض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال : إما بشبوة 
مالا بحصل » أو يفقد الشهوة النافعة » وينفر به عما يصلح » ويفقد النفرة عما يضر .. 
ويكون بضعف قوة الإدراك والحركة . كذلك مرض القلب يكون بالحب والبغض, 
الحارجين عن الاعتدال » وهى الأهواء التى قال الله فيها ( 5٠‏ القصص ) : لإ ومن 
أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 4 » وقال ( 74 الروم ) : لإ بل اتبع الذين ظاموا 
أهواءهم بغير علم 4 : كما يكون الحسد نخارجاً عن الاعتدال إذا فعل ما يشاهيه الجسم 
بلا قول الطبيب » ويكون لضعف إدراك القلب وقوته حتى لا يستطيع أن يعلم ويريد 
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وما أن المرضى الجهال قد يتناولون ما يشتهون » فلا يحتمون » ولا يصبرونه 
على الأكوية لكرج ادق ذلك من تعجيل نوع من الراحة واللذة » ولكن ذلك 
يعقبيم من الالام ما يعظر قدره أ أو يعجل الحلاك » فكذلك بنو آدم هم جهال ظلموا 
أنفم نفسهم : بععيل ادم وا تر يهلد وا وياراة لاخر هه نفسه مما هو لا يصلح له 57 
فيعقهم ذلك من الأم والعقوبات إما فى الدنيا » وإما فى الآخخرة ما فيه عظم 
العذاب والخلاك الأعظم : ظ 

و( التقوى ) هى ١‏ الاحماء ) عما يضره بفعل ما ينفعه » فإن الاحماء عن الضار 
يستلزم استعال النافع وأا استعال النافع فقد يكون معه أيضاً استعال الضار فلا يكون 
صاحبه من المتقين . وأما ترك استعال الضار والنافع فهذا لا يكون » فإن العبد إذا 
عجز عن تناول الغذاء كان مغتذياً بما معه من المواد الى تضره حتّى يبلك » ولهذا 
كانت العاقبة للتقوى وللمتقين » لأنهم المحتمون عما بضرهم فعاقبتهم الإسلام والكرامة 
وإن وجدوا ألآى الابتداء لتذاول الدواء والإجماء » كفعل الأعمال الصاحة المكروهة ». 
كنا قال تعالى ( 5١15‏ البقرة ) : : لإكتب عله القدال اوه كرام ؛ وعمنى أن تكريهوا 
شياً وهو خير لكم 8 وعق أث يوا شنا وهو شي لكم 4 ولكثرة الأعمال الباطلة 
المشتماة قال تعالى ( 41 النازعات ) : ل( وأمام: ن خخاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى » 
فإن الجنة هى المأوى ك2 وكا قال 7١‏ الأنفال ) : ( وتودون أن غير ذات الشوكة. 
تكون كم فأما من لم ينم إن ذلك سيب لضرره فى ) العاقبة » وين لزنه مه 
مع يسير من التخايط فهو أصلح ممن احتمى حمية كاملة وم يتناول إلا.شيئا نسيرأ ء» 
فإن الحمية التامة بلا اغتذاء تحمرض فهكذا من ترك السيئات ول يفعل الحسنات 5 
وقد قدمنا ىق ( ا ) أن. جنس الحسنات أنفع من جنس ترك ااسيئات » 
كنا أن جنس الاغتذاء من جنس الاحمّاء » وبينا أن هذا مقصود لنفسه » وذلك م مقصود 
لغيره بالانضام إلى غيره » 0 أن الواجب الاحهاء عن سبب المرض قبل حصوله » 
وإزالته بعد حصوله » فهكذا أمراض القلب يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء » 
وإلى إعادتها ‏ إن [ عرض ] له المرض - دواماً » والصحة تحفظ بالمثل » والمرض. 
زول بالضد : فصحة القاب تحفظ باستعال أمثال ما فيها » وهو ما يقرى العلِم والإيعان 

من الذكر والتفكر والعبادات المشروعة » وتزول بالضد : فتزال الشببات بالبينات » 
وتزال محبة الباطل ببغضه ومحبة الحق . ولهذا قال يحبى بن عمار م العلوم خمسة : فعلم هو 
حياة الدين » وهو علم التوحيد ٠‏ وعلم هو غذاء الدين » وهو علم التذكر بمعانى القرانه 


؟١‎ 


والحديث . وعلى هو دواء الدين » وهو عم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من 
يشفيه منها كما قال ابن مسعود . وعلم هو داء الددين » وهو الكلام المحدث . وعلم هو 
هلاك الدين ؛ وهو علم السحر ونحوه » . فحفظ الصحة بالمثل » وإزالة المرض بالضدء 
2 مرض الجسم الطبيعى ومرض القلب النفسانى الدبى الشرعى . قال صلى الله عليه وسلم 
«كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه . كما تنتج الببيمة 
بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء ) ؟ ثم يقول أبو هريرة :.اقرءوا إن شئم 
( 0 الروم ) : ١‏ فطرة الله الى فطر الناس عايها م أخرجاه فى الصحيحين. قال تعالى. 
75 الروم ) : 9 وله من فى السماوات والأرض » كل له قانتون . وهو الذى يبدى 
الخلق ثم يعيده » وهو هون عليه » وله المثل الأعلى فى السهاوات والأرض - إل قوله - 
بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير عل إلى قوله - فأقم وجهك للددين حنيفاً فطرة الله 
الى فطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله » ذلك الدين القم 7 لكن أكثر الناس لا يعلمون» 
فأخبر الله أنه فطر عباده على إقامة الوجه حنيفاً » وهو عبادة الله وحده لاا شريك له . 
قهذه من الحركة الفطرية الطببعية المستقيمة المعتدلة للقلب » وتركها ظلم عظم اتبع أهله 
أهراءهم بغير علم . ولابد هذه الفطرة والخلقة ‏ وهى صعة الحلقة ‏ من قوت ٠‏ غذاء 
بمدها بنظير ما فيها ثما فطرت عايه علماً وعملا » ولذا كان تمام الدين بالفطرة المجملة 
بالشريعة المأزلة » وهى مأدبة الله » كما قال النبى صلى الله عابه وسلم فى حديث ابن 
مسعود ( إن كل آدب نحب أن تؤى مأدبته » وإن مأدية الله هى القرآن ) ومثله كناء أنزله 
الله من السماء » كنا جرى تمثيله بذلك فى الكتاب والسنة . وارفون للفطرة المغيرون 
للقلب عن: استقامته هم ممرضون للقلوب مسقمون لما » وقد أنزل الله كتابه شفاء 
لاى الصدور . ْ 

وما يصيب المؤمن فى الدنيا من المصائب بمازاة ما يصيب الجسم من الألم يصح 
به الجسم وتزول أخلاطه الفاسدة » كنا قال النى صلى الله عليه وسلم « ما يصيب المؤمن 
من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى ‏ حتى الشوكة اه - 
إلاكفر الله بها خطاياه » وذلك تحقيق لقوله ( ١7‏ النساء ).: «! من يعمل سوءاً بجر بهش 
ومن لم يطهر فى هذه الدنيا من هذه الأمراض فيئوب صعيحاً » وإلا احتاج إلى أن يطهر 
نما فى الآخرة فيعذبه الله » كالذى اجتمعت فيه أخلاطه ول يستعمل الأدوية لتخفيفها 
عنه » فتجتمع حّى يكون هلاكه بها . ولهذا جاء فى الأثر « إذا قالوا للمريض : 
اللهم ارحمه » يقول الله : كيف أرحمه من شىء به أرحمه ) ؟ وقال البى صلى الله 


يض 


عليه وسلٍ «المرض حطة » بحط الخطايا عن صاحبه » كما تحط الشجرة اليابسة ورقها » 
وما أن [ من ] أمراض الجسم ما إذا مات الإنسان منه كان شهيداً كالمطعون والمبطون 
وصاحب ذات الجنب » وكذلك الميت بغرق أو حرق أو هدم فن أمراض النفس 
ما إذا اتى: العبد ربه فيه:و صبر عليه حتى مات كان شهيداً » كالجحبان الذى يتى اللَد 
ويصبر للقتال حى يقتل . فإن البخل والجبن من أمراض النفوس إن أطاعه أوجب له 
الأم .و إتاخصاه تألم » كأمراض الجسم .. وكذلك العشق فقد روى « من عشق + 
فعف » وك وصبر ثم مات ؛ مات شهيداً ) . فإنه مرض فى النفس يدعو إلى ما يضر 
الفسن 4 اسيغو المريض إلى تناول ما يضر" فإن أطاع هواه عظر عذابه فى الآخرة 
وف الدنيا أيضاً وإن عصى الموى بالعفة والكّان صار فى نفسه من الألم والسقم ماقيها ‏ 
فإذا مات من ذلك المرض كان شهيداً » هذا يدعوه إلى الثار فيمنعه » كالحبان تمنعه 
نفسه عن الحنة فيقدمها . فهذه الأمراض إذا كان معها إيمان وتقوى كانت كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم « لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له » إن أصابته سراء 
فشكر كان خيراً له » وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له .0 ْ 


والحمد اث رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه :ألجمعين 


(م- 5 ه أمراض القلوب ) امه 


قور س 2 أ م اض القاوب وشفاؤها «ى 


عرض البدن فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية . ون 
مرفن القلب فساد محصل له يفسد به تصورة وإرادكة ... ...ا مي من ميم .مم انل ملم اك 
القلب يموت بالجهل المطلق ©» ويمرض بنوع من الجهل ااا اال 
القرآت فقاء لما فى الصدور ء يرغب القلب فيا يتقعة عنا يشرة .يي من لنب ملب لل مله ل © 
القلب يزكو ما ينفعه » كا ينمو الزرع ما يتقعة ... .:. ال لق لو وا او الوك د 8 
الزكاة والتزكية » والعدل والاعتدال » والعمل الصاح والعمل ا 1 
الظم من أمراض القلورب » والعدل با 55 1 ا 
صلاح القلب هو حياثه واستنارته ‏ ... ... اا ا 0 
خضوب الله مغلا تلايمان بالنار والنور » ا : م 0 
لقب احى التور يسيع وبيصر ويعقل » واليت لا يسيع ولا ييصر ٠٠.‏ ااا الا الع 1 47 
للكفر والنفاق شعب » كما أن الإيمان ينقسم إلى شعب ... سحو قاف وا د أجاة “ا ل 12 
الإبمان على سبيل الإجال لا يكى عن تفاصيله وصرئياقة ‏ ا ةا اماد لمعي مع الوط الراك لقف 111 
معنى ( اهدنا الصراط المستقيم © .. عل امه اق ان ا امم 10152 


حياة القلب شرط ف العم والإدادة واقدية عل الأفمال الاختيارية ا 0 ري 
من أ مراقق الثلوت أطسك ميب م ممه عي مني عنة عقف فعم جنع عقف عقن فق للع 014 
ا عيوداً إذاكات فى اير ... لي مني مي مني عمى عي ملم فلل مل 8.6[ 
منافسة عمر لأف بكر فى بذلم| للإسلام رخ لان بالا الست و جقيا البرا الاطوات نو المع لش ل 11/6 
من أسباب استحقاق أفى عبيدة صفة و أمين الآمة » ... بي عي من م ملم للم 6نم 2.6 1( 
حديث « يطلع عليكم الآن ار 6 ا ا 
الحسد مذموم كله 3 ند مامه طرق وأ ياك فاده مان وا تر - 13 
مد لفن فل الأشير ل 000 م و أو امور ف وق اا اا ا 
الموى قد يكون عارضاً وفساد القلب فو المرضس ل ا ا ا و 11 
الشح مرض » والبخل مرض » والحسد شر من البخل ... م نكت ا ليا او و ا ا 
مرض الشهوة والعشق لف اله : ا لول الا عو موا الا اموايه موقايخ- -592 
ل ل ا كاوج باشداق ٠‏ انض اقارة بان ف لل 1 ا رما ونين > 11101 
. الرسل بعثوا لتقرير الفطرة وككتيلها » لا لتغييرها وتخويلها ... ... .يت مي ملت مه مم 550 
صلاح الإنسان فى ( العدل ) » وفساده ىق ( الظلم ) .. ندم لو اما اما قا ما 0 27 
ليس اللذة والألم نفس الإحساس والإدراك » بل 0 وغاا لال الاو و الا وا 1 14 
طب الأديان محتذى جلو طب الأيدات ... ملي مي مني ممم ممى معفم عقي لعفم ليف كمف ف 
التقوى هى « الاحاء » عما يضر » بفعل ما ينفع ااا 0ن 
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